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 الاتحاد الأقنومي

تحية صادقة بمحبة أبدية لكـلٍّ مـن سوسـتانيس، ومجـدي داود، ولكـل القـراء الـذين 
 لديهم عشق إلهي بالغوص في استعلان المحبة الإلهية.

 هذه ملاحظات لدفع الحوار إلى الأمام.

اللاهــوت الأرثوذكســي لــيس لاهــوت مصــطلحات، بــل لاهــوت شــركة تعــبرِّ  أولاً:
ل الإلهـــي الـــذي جـــاء تـــت لكـــي تحفـــظ ســـر المحبـــة الإلهيـــة والتنـــازُ عنهـــا المصـــطلحات الـــتي نحُِ 

بــالابن الوحيــد إلى حياتنــا الإنســانية الوضــيعة الميِّتــة لكــي يرفــع هــذه الإنســانية الســاقطة مــن 
)، ذات المجـد الـذي ٢١: ٨رو لدينونة إلى "حرية مجـد أولاد االله" (الموت ومن نير العبودية ل

صــار للبكــر، والــذي جعــل الرســول يقــول إننــا "مشــابهين صــورة ابنــه ليكــون بكــراً بــين أخــوةٍ  
ــــيرين" (رو  ــــا لا نشــــترك في ولادة الابــــن ٢٩: ٨كث ــــتكلم عــــن المشــــابهة؛ لأنن ). والرســــول ي

 ن في التــدبير في زماننــا، أي البنــوة الــتي هــي حقــاً الأزليــة مــن الآب، ولكننــا نشــترك فيمــا أعُلِــ
"نعمــة غــير مخلوقــة"؛ لأ�ــا نعمــة إلهيــة، وهــي  -كمــا ســاد بعــد القــرن الرابــع-نعمــة، ولكنهــا 

، فـالروح هـو )١١ - ١: ١٢كور   ١ذات عمل االله نفسه حسب تعبير رسول المسيح في (
، وهــو مــا وليسـت شــيئاً آخــرنفسـه الــذي يعمــل، والعمــل نفسـه هــو النعمــة، والنعمــة إلهيــة، 

)، ٦: ١٢كــور   ١ عنـه نفــس الرسـول قـائلاً: "االله واحــد الـذي يعمـل الكــل في الكـل" (عـبرَّ 
غــير عمــل االله المباشــر، نكــون قــد وضــعنا وســيطاً هــو النعمــة بيننــا  ولــو كنــا قــد وُهِبنــا نعمــةً 

وصــار لنــا إلــهٌ آخــر اسمــه  ،وبــين الابــن رب المجــد، أو بيننــا وبــين الــروح القــدس الــرب المحيــي
 النعمة.



 اللاهوت واحد وعمله واحد غير قابل للتقسيم. 

، فهـو لا يؤكـد أنـه ذات "الحلول النعموي"، تعبير ينطوي على أخطار كثـيرة ثانياً:
العاملة، وهي علـى سـبيل المثـال في "التبـني"، فلـيس في الثـالوث سـوى بنـوة واحـدة،  الإلوهة

وهـــي علاقـــة أقنوميـــة خاصـــة بـــالابن، وُهِـــبَ لنـــا أن نشـــترك فيهـــا  وهـــي بنـــوة الابـــن لـــلآب،
بالطبيعــة الســاقطة المســتعبدة؛ لكــي تتحــرر، ولكــي تصــل إلى ذات العلاقــة الــتي بــين الآب 

. والنعمـة هنـا هـي انسـكاب حيـاة )٦ - ٤: ٤والابن، حتى نـدعوه "أبَّـا أيهـا الآب" (غـلا 
ق من العـدم، تمامـاً مثـل إنسـانية المسـيح نفسـه، الابن فينا للتبني دون أن نفقد طبعنا المخلو 

الـتي ظلــت إنســانية، لم تفقـد إنســانيتها رغــم اتحادهـا بــأقنوم الابــن، ولكنهـا صــارت "واحــداً 
معه"، أي مع الأقنوم "دون انفصال ولا امتـزاج ولا تغيـير"، حسـب تعبـير الاعـتراف الأخـير 

 في قداسنا القبطي الأرثوذكسي.

التعبير؛ لأن جسد الرب ودمـه، لـيس نعمـة، بـل هـو أقنـوم أخشى من ذات  ثالثاً:
حد بنا في السر المجيد، وهو لا ينزل إلى مسـتوى النعمـة، بـل يعُطـى الابن المتجسد الذي يتَّ 

، وهو المسيح نفسه ربُّ الكل. وصلوات القسـمة بالـذات، لنا و"عنَّا خلاصاً وحياةً أبدية"
نفسه مؤكدةً سـر عطـاء حياتـه الـتي لا يمكـن وهي ترتيب الإسكندرية، تخاطب الرب يسوع 

أن تنقسم مـن بعـد الاتحـاد إلى اثنـين، لـيس خوفـاً مـن هرطقـة نسـطور، ولكـن لأن التقسـيم 
والخلـــود. فالمســـيح يحـــلُّ فينـــا ويعطـــي كيانـــه لنـــا، وبـــذلك  ســـوف يبيـــد القيامـــة مـــن الأمـــوات

نـا أن قيامـة المسـيح نفسـه الحلول نفسه من أقنوم الابن المتجسد تُستَعلَن النعمة. ولاحـظ ه
ليســت نعمــة، بــل اســتعلان قــوة االله الكلمــة، ولكــن عنــدما توهَــب لنــا ذات القيامــة، فهــي 

لـــيس مجـــرد نعمـــة حســـب المعـــنى الســـائد الـــذي  -كعمـــل إلهـــي-نعمـــة، لكـــن العمـــل نفســـه 
قامــــة المســــيح"، هــــو  مــــلءيروِّجــــه بعــــض أســــاقفتنا خوفــــاً مــــن الامــــتلاء مــــن المســــيح؛ لأن "

ياة الإنسانية في المسيح بالخلود"، وهو ذات خلود المسـيح، ولـيس خلـوداً آخـر، "كمال الح
تمامـــاً مثـــل قيامـــة المســـيح، فهـــي هـــي نفســـها قيامتنـــا نحـــن علـــى النحـــو الـــذي شـــرحه رســـول 

)، وهــــو إنــــذارٌ لنــــا يقــــول بصــــوتٍ عــــالٍ إن ٥٦ - ١٧: ١٥كــــور   ١المســــيح في إيجــــاز في (
الطبيعـة أو حـتى القـدرة الإلهيـة، بـل تم بالقـدرة الإلهيــة القيامـة ليسـت عمـلاً كونيـاً يـتم بفعـل 



في المســيح، أي قــدرة وعمــل الــروح القــدس نفســه؛ لأن الــرب يســوع لم يحصــل علــى نعمــة 
هـو  ،الـروح الـذي أقـام يسـوع ،من الروح القدس، بل مُسِحَ بالروح القـدس لأجلنـا، ولـذلك

ب أن تختفــي كلمــة الأقنــوم . ولــذلك، لا يجــ)١١: ٨ذات الــروح الــذي يقــيم أجســادنا (رو 
مــن أن يشــترك بذاتــه،  -لا ســيما الابـن- تحـت غطــاء النعمــة؛ لأن هــذا يمنـع عمــل الثــالوث

 أي بالأقانيم في خلاصنا وتحرير طبعنا من الأسر الآدمي.

ـــروح القـــدس،  رابعـــاً: ـــالرب يســـوع المســـيح بواســـطة ال ـــد، إذ نتحـــد ب في الســـر المجي
ــُ وبــذلك نــدخل عمــل ســر الشــركة، برز لنــا الاتحــاد أو التــدبير حســب تعبــير الآبــاء .. هنــا ي

 الأقنومي، حقائق الحياة أو الخلقة الجديدة على النحو التالي:

إن كل ما حدث لإنسانية يسوع، سوف يحـدث لنـا نحـن مـن ولادة ومسـحة  -١ 
ـــل لمـــيراث ملكـــوت الســـموات، ونكـــون فعـــلاً وارثـــون مـــع المســـيح  ومـــوت وقيامـــة؛ لكـــي نؤهَّ

، وهــي مــا أعطــاه "روح التبــني" )١٧: ٨ة االله حســب عبــارة الرســول بــولس نفســه (رو وورثــ
: ٨الـــذي يشـــهد أننـــا أولاد االله، وأننـــا ســـوف نتـــألم لكـــي نتمجـــد بـــذات مجـــد المســـيح (رو 

. ومجــــد المســـيح لم يكــــن نعمــــة مـــن الآب للمســــيح، بـــل مجــــده الــــذاتي )٢٢: ١٧، يـــو ١٧
مـك) بالمجـد الـذي كـان لي عنـدك قبـل خلـق العـالم "مجِّدني أنت أيها الآب عنـد ذاتـك (أقنو 

 .)٢٥: ١٧(المجد الأزلي السابق على تجسد ابن االله)" (يو 

هــذا هــو مجــد الإلوهــة الــذي يوُهَــب لنــا، وهــو كعمــلٍ إلهــيٍّ مباشــرٍ، لم يصــدر عــن  
نعمــة، ولــذلك، الأصــل والمصــدر لــيس النعمــة، بــل الأقنــوم. ولكــن قبــول مــا يعُطــى هــو مــا 

ل إنــه نعمــة؛ لأنــه لا ينتمــي إلى الطبــائع المخلوقــة، ولا يمــتُّ للإنســانية بصــلة، يجــب أن يقــا
 بل هي التنازل الإلهي والعطاء.

إن اتحادنــا بالمســيح في الإفخارســتيا هــو اتحــادٌ أبــدي غــير قابــلٍ للفصــل؛ لأنــه  -٢ 
)، فقــد رفــع بــولس كــل قــوة مخلوقــة ٣٩ - ٣٥: ٨قبــل أي شــيء آخــر هــو اتحــاد محبــةٍ (رو 

 د عدم فاعليتها وعدم قدرتها على أن تفصل بيننا وبين المسيح.وأكَّ 



لقـــــــد مـــــــرَّ الفكــــــر القبطـــــــي بمرحلـــــــة عســــــيرة، وهـــــــي مرحلـــــــة الاختـــــــزال  :خامســــــاً 
Reductionism  والــــتي تجلــــت في محاصــــرة التعلــــيم في عبــــاراتٍ وصــــلت إلى حــــدِّ تحديــــد

في عبارة معينة. كمـا تجلـت  الشركة في الثالوث بمدى وجود أو عدم وجود حرف الجر "في"
 في صورة أخرى أشنع، وهي "الحلول المواهبي".

، لكــن لا ضــرر مــن تحــديث أو تقــديم مصــطلحات جديــدةبشــكلٍ عــام، بــالطبع،  
فلــيكن معلومــاً أن المصــطلحات هــي حــدودٌ ترســمُ دائــرةً بــين مــا هــو صــواب وحقيقــي، ومــا 

ا حدث لدينا طـوال أربعـين عامـاً هـو (لا صلة له بواقع الحال). غير أن م هو عقلي وخيالي
تقـديم العقيــدة بأســلوب جمــاهيري شــعبي، بطريقــة مختزلــة في عبــارات وكلمــات ومصــطلحات 

دائـــرة الخيـــالي لا الحقيقـــي، فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك إنكـــار الحـــوار والنقـــاش، وكـــأن تنتمـــي إلى 
قـــال فيـــه  الـــواعظ أو الكاتـــب هـــو االله نفســـه، كـــان مـــن الطبيعـــي أن نصـــل إلى الحـــد الـــذي

الــبعض إننـــا نتنـــاول الناســـوت دون اللاهـــوت. وهكـــذا، جـــاء التقســـيم والفصـــل ضـــد الســـر 
نفسه، وضد تجسد ابن االله غـير المنقسـم؛ لأن الانقسـام هـو الفسـاد الـذي أدخلتـه الخطيـة، 
وهكــــذا بــــات عمــــل رئــــيس الكهنــــة الــــرب يســــوع نفســــه معرَّضــــاً للــــزوال. فهــــو، أي رئــــيس 

كـــان إنســـاناً فقـــط، وإن كـــان إلهـــاً فقـــط، تعـــذَّر   نبنـــا إلى الآب، إالكهنـــة، لا يمكنـــه أن يقر 
عليه القضاء على الموت، باعتباره المانع الحقيقي من الاتحاد، فهو فقدان الحيـاة الـذي جـاء 
مع الخطية. ولذلك، العمل الإلهي للمتجسد، لا يمكن تقسيمه، فهـو وسـيطٌ كإنسـان عنـد 

ــــد البشــــر دون أن ينقســــ ــــهٍ عن ــــة الرابعــــة ضــــد فم، وهــــذ المالآب، وكإل هــــوم هــــو مجمــــل المقال
(راجــع الترجمــة الــتي أنجزهــا د. هيــب قزمــان، ونشــرها مركــز  الأريوســيين للقــديس أثناســيوس

 دراسات الآباء بالقاهرة).

إن اتحــــاد الطبيعتــــين في أقنــــوم الكلمــــة المتجســــد، يعطــــي للكلمــــة مجــــال  سادســــاً:
؛ لأنـه يجمــع نسـانية عنــد الآب والـروح القــدسالعمـل الإلهـي في تجديــد الإنسـانية، وقبــول الإ

في كيانـه الإنسـانية المحتاجـة إلى الحيـاة، ولـذلك هـو يـوزِّع كإلـهٍ متجسِّـدٍ، جسـده ودمـه علـى 
في كـل  المتناولين. ولولا تجسده، ولولا إلوهيته، ولولا اتحاد الطبيعتين؛ لتَعذَّر أن يكون الربُّ 

ه الـتي أزالـت كـل أشـكال الانفصـال ليجمـع كـل قداس، وعلى كل مـذبح؛ لأنـه بقـوة إلوهيتـ



المتفــرقين إلى واحــد، فهــو مــتى ارتفــع عــن الأرض، أي عــن كــل المقــاييس الزمانيــة والأرضــية، 
. فهــو لا يــوزَّعُ علــى المــذابح، بــل يجمــع  )٥١: ١١، يــو ٣٢: ١٢يجــذب إليــه الجميــع (يــو 

الكـل واحـداً فيـه ومـع الآب، كل المـذابح بـالإرادة الإلهيـة المسـتعلَنة في تجسـده، لكـي يجعـل 
). ولـذلك، نحــن نقــول: "سـلاماً وبنيانــاً لكنيســة االله ١٧وهـو مجمــل صـلاته الأخــيرة في (يــو 

، فهــو لا ينــزل مــن الســماء لكــي ينقســم، بــل الــذين الواحــدة"؛ لأننــا نرتفــع فــوق الانقســام
، وهنـا لا )٥١: ١١قيل عنا: "أبناء االله المتفرقين". هو الذي سوف يجمعنـا إلى واحـد (يـو 

 بدُ لنا أن ندرك أن القوة الفاعلة هي قوة االله الكلمة خالق كل الأشياء، التي تجمع توحِّد.

ـــاً في عنـــدما حـــذَّر القـــديس كـــيرلس الكبـــير مـــن تقســـيم المســـيح، قـــال  أخيـــراً: نصَّ
 الرسالة الرابعة إلى نسطور:

. ليس إننا نعبد إنساناً مع  الكلمة، "نحن نعترف بمسيحٍ واحدٍ وربٍّ
حتى لا تؤدي كلمة "مع" إلى الإشارة بأنه يوجد انقسام، ولكننا نعبد واحداً 
هو نفسه الرب حيث أن جسده خاصٌ بالكلمة وحده ولا يخص غيره، فهو 
الذي باتحاده بالجسد يجلس بالجسد عن يمين أبيه. فليس ابنان يجلسان مع 

رسائل (راجع  الآب، بل يجلس كابنٍ واحدٍ متَّحدٍ مع جسده الخاص"
القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكي، مركز دراسات الآباء بالقاهرة، 

وقد راجعنا الترجمة على الأصل اليوناني  ١٥، ص ٢١سلسلة نصوص الآباء، 
 للإيضاح فقط).

 ماذا يعني رفض الاتحاد الأقنومي؟

 يجيب القديس كيرلس:

إدراكه أو بسبب عدم  "إذا رفضنا الاتحاد الأقنومي سواء بسبب تعذُّر
قبوله، نسقط في التعليم بابنين، فلا توجد ضرورة تدعونا للتمييز، والقول إنه 
من ناحية هو إنسان له وضع خاص متميز، وقد كُرِّمَ فقط بالاسم، أي اسم 



لأن له الطبيعة، له البنوة،  ؛الابن، لكن في حقيقة الأمر إن كلمة االله متميـِّزٌ 
لذلك فإن الرب الواحد يسوع لا  الحقيقة (كابن)، وله الاسم الخاص بهذه

، ٦(المرجع السابق، الرسالة الرابعة إلى نسطور:  "ينبغي أن يقسَّم إلى ابنين
 ).١٦ - ١٥ص 

 السجود وعبادة الكلمة المتجسد

 في الرسالة الثالثة إلى نسطور: يقول القديس كيرلس

أقنومياً، فإننا نسجد "إذ نعترف بكل تأكيد أن الكلمة اتحد بالجسد 
لابنٍ واحدٍ الرب يسوع المسيح. نحن لا نجُزِّئ ولا نفصل الإنسان عن االله، ولا 
نقول إ�ما متحدان الواحد (اللاهوت) مع الآخر (الناسوت) بواسطة الكرامة 
والسلطة؛ لأن هذا هُراء ... بل نعترف بمسيحٍ واحدٍ فقط الكلمة من االله 

 ).٢٤رجع السابق، ص الآب مع جسده الخاص" (الم

السجود للرب المتجسد في العهد الجديد يختلف اختلافاً جـذرياً عـن على هذا، فو 
: ٤السجود الله في العهد القديم؛ لأن من يسجد، إنما يسجد في الابـن بـالروح القـدس (يـو 

هــــو الــــروح القــــدس،  -حســــب شــــرح القــــديس كـــيرلس الســــكندري-. فـــالروح والحــــق )٢٤
ب قــول الــرب نفســه "أنــا هــو الحــق"، ولــذلك الســجود هــو للــرب والحــق هــو المســيح حســ

الواحـــد الـــذي لـــه ذات طبيعـــة مَـــن يســـجد، أي الإنســـان المـــؤمن، ولـــه طبيعـــة لا تخـــص مـــن 
، أي "يسجد، وهي الإلوهة؛ لأن اتحادنـا بالمسـيح الـرب الواحـد يجعـل سـجودنا "في المسـيح

حسـب  يح، فهو ليس عبـادةسجود مَن صارت له ذات كرامة ومجد الناسوت الخاص بالمس
لنعمـــة الفائقـــة يجعلنـــا نســـجد بدهشـــة المحبـــة مــن ا في المجـــد وامـــتلاءٌ  العهــد القـــديم، بـــل اتحـــادٌ 

متحــدين مـــع الــرب في مجـــده الإلهــي، أي مجـــد البنـــوة؛ لأننــا نســـجد كبنــين، وســـجود البنـــين 
 ليس كسجود العبيد؛ لأنه سجود المحبة لا سجود العبودية.



 والصليب، وما غاب من الوعي المعاصرالاتحاد الأقنومي 

 يقول القديس كيرلس:

"نحن نعترف أنه هو الابن المولود من االله الآب، الإله الوحيد، ورغم 
أنه غير قابل للتألم بحسب طبيعته الذاتية، فقد تألم بجسده الخاص من أجلنا 

وهو غير قابلٍ للتألم، إلاَّ أنه جعل الآم جسده خاصةً به  -حسب الكتب-
 ).٢٧عندما صُلِبَ جسده" (المرجع السابق، الرسالة الثالثة إلى نسطور، ص 

 وهنا يجب الشديد على العبارة التالية للقديس كيرلس:

بإخضاع ) ٩: ٢"لأنه بنعمة االله، ولأجل الجميع ذاق الموت (عب 
، رغم أنه حسب الطبيعة هو الحياة، وهو نفسه جسده الخاص به للموت

لي سلطان أن أضع (حياتي)  ٢: ٤، مع أع ١٨: ١٠(راجع يو  القيامة
) لكي بواسطة قوته التي تفوق الوصف، إذ قد داس وسلطان أن آخذها أيضاً 

(المرجع  ")١٨: ١الموت في جسده الخاص، صار البكر من الأموات (كولو 
 ).٢٨السابق، ص 

كانت ثمـرة إخضـاع الكلمـة المتجسـد جسـده للمـوت "انحـلال سـلطان المـوت" لذا  
 )٢٨، ص ١١لمرجع السابق: (ا

الرب أخضـعَ جسـده الخـاص للمـوت بقوتـه وإرادتـه، بعكـس وهكذا يتضح لنا أن 
خرافــات العصــر الوســيط والانحــلال الروحــي والثقــافي الــذي جــاء بفكــرة دفــع الــثمن لــلآب، 

ســـادت في كـــل هـــذه الأفكـــار وغـــنيٌّ عـــن الـــذكر أن  أو ســـكب غضـــب الآب علـــى الابـــن. 
مـــن  غيـــاب الآبـــاء مـــن الكتابـــات القبطيـــة المعاصـــرة إلى أن بعثهـــا بســـببالأوســـاط القبطيـــة 

القمـص مـتى المسـكين ود. نصـحي عبـد الشـهيد، وكلاهمـا مـن الـرواد، وكلاهمـا دفـع  الغيـاب
 أمانتهما للتسليم الرسولي.ثمن 



 الاتحاد الأقنومي يحفظ كرامة ومجد سرِّ الشكر

يجيــب القــديس كــيرلس متســائلاً  ،٥الرابعــة ضــد تجــاديف نســطور، فقــرة  ةفي المقالــ
 م نسطور على سر الشكر، فيقول:في نصٍّ مطوَّلٍ على تهكُّ 

"ماذا كانت حاجة الكلمة إلى الجسد، لو كان الجسدُ وحده كافياً 
وإذا   بيد الموت، ويحل سلطان الفساد الذي ساد علينا؟وقادراً أن يمحو ويُ 

 لَ رسِ  الكلمة، وأنه أُ كنت تظن (يا نسطور) أن الذي جاء لخلاصنا ليس االله
إن الذي  -كما تقول أنت يا نسطور-لأجل خلاصنا، وصار مثلنا، بل 

أرُسِلَ هو الجسد المنظور، وأرُسِلَ من عند الآب، فكيف لا يظهر جلياً أننا 
جئنا للاشتراك في جسدٍ بشري لا يختلف عن أجسادنا؟ كيف تسخر 

أنت تقول بعد ذلك:  ضاحكاً عندما تسمع الأقوال التي تؤكد التجسد؟
سوف أرُدد هذه الكلمات الجارحة: الرب المسيح عندما كان يتكلم عن 
جسده قال: "إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياةٌ 

)، والذين سمعوه لم يفهموا السر الفائق الذي كان ٥٣: ٦(يو  "فيكم
أكل اللحم البشري يتحدث عنه، وفي جهلهم كانوا يظنون أنه يقدم لهم 

Cannibalism". 

 ويجيب القديس كيرلس:

نقول إنه سِرٌّ  لحمٍ بشري؟ وبأي أسلوبٍ  "كيف أن هذا ليس أكلَ 
هو ذاته تجسده؟ هنا يظهر لنا أن  )الابن(فائق؟ أليس لأننا نعتقد بأن مجيء 
إنسانٍ آخر، بل جسده. ولذلك كان فيه  الجسد الذي اتحد به لم يكن جسدُ 

الحياة؛ لأنه بشكلٍ خاص، صار له خاصية مَن له القوة لأن يعطي  قوةٌ تعطي
لأن حتى النار كعادتها تنقل قوتها الطبيعية الكامنة فيها إلى المواد  الحياة للكل.

التي تتصل بالنار، بل تحول الماء البارد إلى ماءٍ ساخن رغم برودة الماء، وهو 



ل علينا أن نعتقد بأن كلمة خاصٌ بطبيعة الماء. فما هو الغريب أو المستحي
االله الآب الذي هو الحياة بالطبيعة جعل جسده الذي اتحد به قادراً على أن 

آخر، ولا  إنسانٍ  يعطي الحياة؟ لأن هذا هو جسده الخاص به وليس جسدَ 
هو جسدٌ مثل أجسادنا. وإذا فصلنا كلمة االله المحيي عن هذا الاتحاد السري 

املاً، فكيف يمكن أن تبرهن على أنه واهب والحقيقي بالجسد انفصالاً ك
الحياة؟ والذي قال: "مَن يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيَّ وأنا أكون 

، فلو كان هذا بشراً عادياً مثلنا، وليس كلمة االله الذي )٥٦: ٦فيه" (يو 
 Cannibalismصار كواحدٍ منا (مثلنا)، أصبح الأكل هو أكلُ لحمٍ بشري 

دة على وجه الإطلاق. وأنا أسمع المسيح قائلاً: "الجسد لا ئوالشركة فيه بلا فا
)، وحسب طبيعة الجسد، هو ٦٣: ٦يفيد ولكن الروح هو الذي يحيي" (يو 

ع أن يعطي الحياة للآخرين؛ لأن مرض الفساد يخاضعٌ للفساد، ولا يستط
ضاربٌ بجذوره فيه. ولكن إذا قلنا إن الجسد هو الجسد الخاص بالكلمة 

ذا تخترع هذه الأفكار الطائشة والأحاديث التي لا معنى لها، لكن نفسه، فلما
 ."تعُارِض في أن الذي جاء إلينا لم يكن كلمة االله الآب ...

 تهكُّم نسطور على سرِّ الشكر

مـــن المقالـــة الرابعـــة ضـــد نســـطور، مـــا  ٩٠يســـجِّلُ لنـــا القـــديس كـــيرلس في الفقـــرة 
 :)١(يقوله نسطور على سر الشكر متهكماً 

ت حقاً تقول: ولماذا كما سمعتم وقد اختلط الأمر عليكم ماذا أن"
قال الرب وهو يعلِّم تلاميذه معنى السر عندما قال الآتي، وأخذ خبزاً وبعد أن 
شكر كسره وأعطاه لتلاميذه قائلاً: "خذوا كلوا هذا هو جسدي"، لماذا لم 

يتذكر عندما يقرأ عبارات نسطور كما احتفظ بها القديس كيرلس السكندري، أن هذه العبارات هي  ئلعل القار  )١(
 سر الإفخارستيا. نالأنبا شنودة الثالث عالمتنيح  لى فمذات العبارات التي وردت للأسف حرفياً ع

                                                           



أس كسر عنكم"؟ وأيضاً عندما أعطاهم كهذا هو لاهوتي الذي يُ "يقل:
هذا هو دمي "الأسرار، لم يقل: "هذا هو لاهوتي الذي يسُفك عنكم"، بل 

 .)"٢٨، ٢٧: ٢٦مت  – ١٩: ٢٢سفك عنكم لمغفرة الخطايا" (لو الذي يُ 

 وبعد هذا الاقتباس من نسطور، يسأل القديس كيرلس:

مُتعَمَّد أن  وقرارٌ  ،تامة "أليس واضحاً للكل أن ما قيل هو حماقةٌ 
... هل يوجد شخصٌ واحد تظن أنت (يا نسطور) يفكر يحارب التدبير؟ 

ويتجاسر على أن يقول إن كلمة االله قد تحول إلى طبيعة الجسد؟ وإذا أمكن 
لأحدٍ الاعتراض على أنه عندما أعطى جسده لم يقل: "خذوا كلوا هذا هو 

الذي يُكسر عنكم، وأن هذا ليس هو دمي، بل لاهوتي الذي يُسفك  لاهوتي
الجسد الذي ولِدَ من امرأةٍ جسده  لأن الكلمة وهو االله، جعلَ ، ولكن "عنكم

دون أن يتحول أو يتغير بالمرة، فكيف لا يقول لنا دون أي خداع: "خذوا  
كلوا هذا هو جسدي؟"، ولكن لأنه الحياة؛ لأنه حقاً االله، جعل جسده 

 ."حياةً ومحيياً 

 الأقنوميالمسيح فينا بالجسد واللاهوت أيضاً بسبب الاتحاد 

لا يمكن أن نتحول إلى الحياة الأبديـة، إذا امتنعنـا عـن تنـاول جسـد الكلمـة الـذي 
 هو الحياة بالطبيعة. هكذا يعلِّم القديس كيرلس الكبير حقاً:

"جسد الكلمة الذي هو الحياة والمحيي؛ لأنه جعل جسده الخاص 
ا للشركة في باتحادٍ فائق الإدراك ويعلو على قدرات التعبير. وهكذا إذا جئن

جسده المقدس ودمه، فإننا ننال الحياة الكاملة المطلقة؛ لأن الكلمة يحلُّ فينا 
إلهيٍّ بواسطة الروح القدس، وبأسلوب إنسانيٍّ بواسطة جسده  بأسلوبٍ 

 ).٥: ٤(ضد نسطور  "المقدس ودمه الكريم



 اتحاد الكلمة بالجسد هو ذاته اتحاده بنا نحن

 – ٥٢: ٦الرابــع لشــرح إنجيــل يوحنــا، وشــرح يوحنــا  في الجــزء الثالــث مــن الكتــاب
 يقول القديس كيرلس: ٥٣

عندما نتذوق الجسد، تكون الحياةُ فينا؛ لأننا نحن أيضاً متحدين "
Syneoumenoi بجسد المخلِّص، بنفس اتحاد الكلمة بالجسد الساكن فيه" 

 ,Ancient Christiam Textes ، راجع الترجمة الإنجليزية الحديثة٥٣٠(عامود 

volume 1 p 236.( 

 هذا الاتحاد بالذات هو الذي يقول عنه القديس كيرلس:

هو الذي ردَّ إلينا رتبة آدم وعدم الفساد لأن جسده يختلط "
anakirnamenon  بأجسادنا، وهو لذلك أيضاً هو الخبز السمائي، أي

في المسيح الذي يغذينا بالحياة الأبدية ويمدنا بالروح القدس، وبالشركة 
(شرح  "جسده، يجعلنا نشترك في االله مبيداً الموت الذي جاء من اللعنة القديمة

 ).٣٥: ٦يوحنا 

ولعلنا هنا نتذكر أن الجسد والدم ليسا همـا اللـذين يقيمـان المـوتى، بـل الـذي يقـيم 
الموتى هو الذي قال: "أنا أقيمه في اليوم الأخير"؛ لأن هذا الاتحاد الفائق هو اتحـاد حياتنـا 

فس اتحاد الكلمة بالجسد، إذ لا يوجد نوعان من الاتحاد، ولا توجد قيامتـان، واحـدة لنـا بن
 وأخرى للمسيح، بل هي قيامة واحدة من المسيح.



 )١(شرح القديس كيرلس للفصل الحادي عشر

 يقول القديس كيرلس:

"مَن لا يعترف أن جسد الرب هو معطي الحياة، وهو خاصٌّ بكلمة 
إنه جسدٌ لإنسان آخر غيره، وإنه مرتبط فقط بحسب  لاالله الآب، بل يقو 

الكرامة، أي حصل على حلولٍ إلهي، ولا يعترف بالحري أن جسده معطي 
الحياة كما قلنا لأنه صار جسد الكلمة الخاص به الذي يستطيع أن يهب 

 .الحياة لكل الأشياء. فليكن محروماً"

 شرح القديس كيرلس:

يية غير الدموية في كنائسنا، ونحن لا "نحن نقيم الذبيحة المقدسة المح
مثل دمنا، بل نقبل أن هذا هو  نعتقد أننا نقدم جسداً لإنسانٍ مثلنا له دمٌ 

جسد ودم الكلمة الخاص به المانح الحياة لكل المخلوقات. الجسد الإنساني 
لا يمكن أن يعطي الحياة. وحتى المخلِّص نفسه شهد عن هذا عندما قال: 

)؛ لأن جسد ٦٣: ٦الروح هو الذي يحيي" (يو  نشيئاً، ولك"الجسد لا يفيد 
الخاص به محيي، وهو فعلاً محيي. وكما قال ربنا نفسه: "كما أن  الكلمة

(يو  الآب الحي أرسلني، وأنا حيٌّ بسبب الآب، هكذا مَن يأكلني يحيا بي"
). وحيث أن نسطور وكل الذين يعتقدون مثله عن جهلٍ، يحاولون ٥٧: ٦

(نُشِر النص اليوناني  "كُتِبَ هذا الحرم  هة السر، لذلك السبب عينإضعاف قو 
المجلد  E. Schwartzفي مجموعة أعمال المجامع المسكونية، وحقق النص 

 ).٢٥الأول، القسم الخامس، ص 

هو الفصل الحادي عشر من الفصول الاثنا عشر، والمعروفة في الغرب باسم الحروم الاثنا عشر لأن كل واحد منها  )١(
 .ينتهي بعيارة: "ليكن محروماً"

                                                           



لــه وإنســان، تحولنــا إلى إننــا إذا قسَّــمنا المســيح إلى واضـحٌ إذن، مــن كــل مــا ســبق، أ
الــتي توصَّــل إليهــا القــديس  -في هــذه النتيجــة لم يكــن أيضــاً أنــه بَشَــرٍ، وواضــحٌ م و آكلــي لحــ
مـــن العبـــث أو المبالغـــة، بـــل لأن الجســـد الطبيعـــي لا يعطـــي إلاَّ مـــا هـــو  أيُ نـــوعٍ  -كـــيرلس

، ولكـــن الـــولادة الأزليـــة مـــن )٦: ٣طبيعـــي، ولـــذلك "المولـــود مـــن الجســـد جســـدٌ هـــو" (يـــو 
والموت، بالتجسـد والصـلب والقيامـة والصـعود،  فوق، رفعت حاجز الزمان والمكان والخطية

ابتـــة في الخلقـــة ثكـــل الخليقـــة منعطفـــة نحـــو الكلمـــة اللوغـــوس، مـــدعوَّة بالبشـــارة، و   توصـــار 
 الجديدة بالعمل الإلهي الذي لا يمكن أن يتم سوى بالاتحاد الأقنومي.

  



-٢- 

 شرحٌ مختصر لسرِّ الإفخارستيا

 في بعض كتابات القديس كيرلس الكبير

 

 المائدة السماوية

"نحن نعيش في زمان المائدة المقدسة، مائدة المسيح السرِّية التي من 
عليها نأخذ الخبز الواهب الحياة السمائي؛ لأن الموت الذي قد يكون عند 

 .)٩٧: ٣ك  دة بالروح والحقا" (السجود والعبالبعض مرعباً ومخيفاً، قد أبُيد

كانت تشير إلى الذبيحة غير   "مائدة خبز الوجوه (في العهد القديم)
الدموية التي نقدمها نحن عندما نأكل الخبز النازل من السماء، أي المسيح 
الذي وُلِدَ في وسطنا، إلاَّ أنه من الآب وفوق الكل، الملك ورب الكل" 

 ).٤٥٧: ١٢(المرجع السابق ك 

 فكر وقلب وجسد واحد مع المسيح وبالمسيح

"كل من اشترك في المسيح بالاشتراك في جسده المقدس ودمه، يجب 
عليه أن يكون له فكر المسيح، وأن يتبع خطواته ويحيا مثله" (المرجع السابق 

 ).٥٦٩: ٦ك 

"من الغباوة أن يظن أحدٌ أن آدم المخلوق من تراب الأرض، عندما 



اثٍ يشمل كل ت عليه كمير صار إنساناً، قد نقل إلينا قوة اللعنة التي حلَّ 
الجنس البشري، لكن الذي ولد وهو من فوق من السماء، وهو بالطبيعة االله، 
أي عمانوئيل، والذي شابهنا في كل شيء، عندما ولِدَ وصار آدم الثاني، لا 

أن لا يشتركوا في غنى  ،حياة الشركة معه -بالإيمان-يجعل الذي اختاروا 
" Mysticبالإفخارستيا السرِّية  حياته الخاصة. نحن نصير جسداً واحداً معه

 ).١١: ١(جلافيرا على التكوين ك 

"وبعد ذبح الحمل يأمر بأن يدهن بالدم العتبة والباب ... مشيراً إلى 
أنه بدم المسيح الكريم نحيا في هذا الجسد الترابي آمنين، غير مرتعبين من رعب 

نا في المسيح هي الموت الذي جاء بالسقوط؛ لأننا نشترك في الحياة، لأن شركت
حياة وتقديس ... لأننا هنا في هذه الحياة بشكلٍ منظور، نشترك في المسيح 

 ).٢٧١: ٢في الجسد المقدس والدم .. " (جلافيرا على سفر الخروج ك 

 حسب الترجمة العربية، يقول عن المائدة: ٢٣، وهو مز ٢٢وفي شرح مزمور  

ت لنا، والتي عليها نأكل عدِّ لأن المائدة التي أُ  .هذا ما يعرفه المؤمنون"
فالطعام الروحي يقدس النفس لكي ننال القوة لكي نواجه كل المعاندين. 

حقاً إن المائدة  .ويجعلها قادرة على أن تقاوم الأرواح النجسة ومعلمي الضلال
اتنا ومن الشياطين؛ لأن حيث جسد الرب تجعلنا أقوى من شهو  السرية

 ."يشتركون في السرائر -بتقوى-الشيطان يخاف من الذين 

 وفي العظة الثانية على إنجيل لوقا، يؤكد أن بيت لحم هي بيت الخبز، فيقول: 

"لأن الكنيسة هي البيت الروحي للخبز السمائي الذي فيه سِرِّياً 
 الخبز النازل من السماء الواهب الحياة للعالم".

عبــير؛ لأن اللاهــوت ويؤكــد القــديس كــيرلس، الاتحــاد الأقنــومي، دون أن يــذكر الت 
الحقيقــي لــيس موضــوعاً إنشــائياً يســير حســب المصــطلحات، فيقــول في العظــة الرابعــة علــى 



 :٣٨: إنجيل لوقا

"الحق نفسه (المسيح) يشهد أنه ليس مجرد إنسان ولد من امرأة، ولم 
بل هو الابن الواحد مع جسده  يكن مجرد إنسان أعطاه الابن الوحيد مجده،

المقدس الذي اتحد هو به، عمل كل هذه المعجزات، وهو يعُبَدُ كإلهٍ بواسطة  
كل الخليقة. لقد دخل بيت حماة سمعان حيث كانت زوجته (زوجة سمعان) 

ى مضطجعة في الفراش تأكلها الحمَّى، ولكنه تكلم كإلهٍ: (اتركي الحمَّ 
سده فيه قوة الشفاء لأنه جسد االله، وقومي)، وفعلت ذلك، وأعلن أن ج

أمسك بيدها وللحال تركتها الحمى. لكن علينا أن نأخذ يسوع  كولذل
عندما يأتي إلينا، نحن نقبله في عقولنا وفي قلوبنا لكي يطفئ نار حمى 
الشهوات، ويقيمنا ويجعلنا روحيين أقوياء ... ومرةً ثانيةً علينا أن ندرك قوة 

يطرد الأمراض المختلفة والأرواح الشريرة ويدوس  المقدس؛ لأنه هلمس جسد
على قوة الشيطان ويشفي جموعاً كثيرة دفعةً واحدة .. فكان يضع يديه على 
المرضى لأننا نحتاج أن نتعلم أن جسده المقدس يحمل قوة الكلمة الذي جعل 
هذا الجسد، جسده الخاص به ... وسر الإفخارستيا يخلصنا من أمراض 

أيضاً طلبة القداس الإلهي: شفاءً للمرضى، راحةً للمعوزين  (راجع "نفوسنا
.(... 

 كيف يشرح القدس كيرلس سِرَّ الإفخارستيا؟

، يقول عـن سـر عشـاء الـرب في العليـة كمـا يمُـارَس )٤١٤: ١٩وفي نفس المرجع ( 
 في خدمة القداس:

عندما نرفع الشكر والتسبيح للابن مع الروح القدس الله الآب، نحن "
الحياة، ونلنا بركة لنفوسنا  من المائدة المقدسة مؤمنين أننا قد أعُطِينانقترب 

الذي تجسد لأجلنا، وهو  وأجسادنا؛ لأننا نقبل في كياننا كلمة االله الآب



. وإذا درسنا على قدر استطاعتنا عن معنى السر الحياة وهو واهب الحياة أيضاً 
يكون عديم الموت،  خلق االله، إله الكون كل شيء لكي ،الذي وهِبَ لنا

وكان خلق العالم بصلاح االله، ولكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم، 
وقاد إبليس الإنسان الأول إلى العصيان والتعدِّي، فسقط تحت اللعنة الإلهية 
لأنه قيل: (ترابٌ أنت وإلى التراب تعود)، ولكن المحبة الحانية للخالق، تفوقت 

يخلِّص أولئك الذين على الأرض. االله الآب على المعصية؛ لأنه جاء لكي 
الذي هو الحياة أرسل شعاع مجده المسيح الذي هو الحياة أيضا؛ً لأن الكلمة 
ولِدَ من جوهر مَن هو الحياة لكي يلد االله الآب الحياةَ للكل بواسطة ابنه 

 بالروح القدس.

 كيف يسود الإنسان على الموت ويعود إلى عدم الفساد؟

تاجاً حقاً لأن يشترك في قوة االله الواهبة الحياة. وقوة كان الجسد مح
االله المحيية والواهبة الحياة هو الابن الوحيد الكلمة. فأرسل لنا الآب مخلصاً 

، إلى جسد، أو أن يصبح ما ليس هو لوفادياً، فصار جسداً دون أن يتحو 
ذ ولا يبقى الكلمة، ولكن بالحري ولِدَ حسب الجسد من امرأةٍ ومنها أخ

 He might insertجسده لكي يدُخِل ذاته فينا باتحادٍ غير منحل  

Himself into us by indissoluble union  وبذلك يجعلنا فوق
س طريقاً الموت والهلاك. ولذلك لبس جسدنا وأقامه من الأموات كي يؤسِّ 

د فيه الجسد من الموت إلى الخلود كما قال بولس: (كما بإنسان دخل و يع
بإنسان صارت القيامة من الأموات. في آدم يموت الكل، لكن في  الموت،

رغم أنه االله  اتحد بجسدٍ خاضعٍ للموتالمسيح سيُحيا الكل). وبعد أن 
 الكلمة والحياة، أباد من الجسد الفساد، بل جعله واهباً الحياة.

وأمثلة قليلة  ،يمانلإلا تشكُّوا فيما قلته الآن، بل اقبلوا الكلمة با
سوف نجمعها تؤكد ما شرحته؛ لأننا إذا وضعنا قطعةً من الخبز في خمر أو 



زيت أو أي سائلٍ آخر، فإن قطعة الخبز تمتلئ بالسائل الذي وضِعَت فيه، 
وتأخذ ذات طعم السائل نفسه. وعندما يوضَع حديدٌ في النار، فإن قوة النار 

حديد، ورغم أنه حديد إلاَّ أنه يأخذ تملأ الحديد، وتعطي فاعليتها (قوتها) لل
 قوة النار.

هكذا كلمة االله المحيي عندما اتحد هو ذاته بالجسد، وجعل الجسد 
جسده الخاص. فكيف صار جسده واهباً للحياة ومحيي؟ هو نفسه قال: 
(الحق الحق أقول لكم مَن يؤمن بي له حياة أبدية)، وأيضاً: (أنا هو الخبز 

ء. الذي إذا أكل منه إنسانٌ يحيا إلى الأبد. والخبز الحي النازل من السما
جسد ابن  اتأكلو الذي أنا أعطي هو جسدي. الحق الحق أقول لكم إن لم 

الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم). وهكذا أكلُ جسد المسيح 
في أنفسنا؛ لأنه يجعلنا واحداً  مخلصنا كلنا، وشُربُ دمه الثمين يعطي لنا حياةً 

 هو نفسه فينا بواسطة الروح القدسوهو يكون فينا ونحن نكون فيه.  معه،
، بل هو يمتزج " بأجسادنا بواسطة جسده ودمه الكريم )١(بأسلوبٍ إلهيٍّ

الإصحاح السادس، ابتداءً من  –(الكتاب الثالث من شرح إنجيل يوحنا 
 ).٤٧٢عامود 

 "أنا هو خبز الحياة" ٣٥: ٦يوحنا 

اً يضعُ حداً للجوع، ولا يمنع عن الجسد "ليس خبزاً مادياً جسدي
هلاك الموت، بل بالحري لقد جئت لكي أعُيد تكوين الكائن الحي بالكامل 

. للحياة الأبدية، ويجعل الإنسانية التي خُلِقَت للحياة الأبدية أسمى من الموت
بهذا هو يشير إلى الحياة والنعمة التي تعطى بجسده المقدس؛ لأن خاصية 

الامتزاج هنا تعبير صحيح يؤكد خصوصية جسد الرب الذي يوهَب لنا ويظل جسد الرب لا يذوب فينا، ولذلك  )١(
 عن أرثوذكسية حقة. -والتي نقوم بعمل توثيق وتأصيل لكل عبارة فيها–لس تعبرِّ صلاة قسمة القديس كير 

                                                           



(المرجع السابق عامود  "للابن الوحيد، أي الحياة، تعُطى لنا الحياة التي
٤٧٤.( 

 بماذا وعد المسيح؟

شركة جسده المقدس ودمه  εύλογία"لم يعَِد بما هو فاسد، بل وعد بالبركة 
فلا يعود يحتاج إلى القوت  الكريم الذي يقيم الإنسان كاملاً لعدم الفساد،

الذي يحفظ الجسد من الموت ... جسد المسيح المقدس يعطي الحياة لمن 
يدخل ويحفظهم في عدم فساد عندما يمتزج بأجسادنا. لأنه في النهاية هو 
جسد مَن هو الحياة بالطبيعة، الذي فيه القوة الكاملة للكلمة الذي اتحد به 

ان قد امتلأ بكل قوة الكلمة التي منه وصارت له خصائص الكلمة كما لو ك
 (المرجع السابق). "تنال كل الأشياء الحياة وتبقى كائنةً 

بــل عــن حيــاة، وعـــن  Termهكــذا يجــب أن نفهــم أننــا لا نــتكلم عــن مصــطلح  
هبة، وعن اتحاد، وعن انتقال الحياة من الكلمة ان االله إلينـا بالشـركة في جسـده ودمـه؛ لأن 

 اهب الحياة، وهو أصدق ما يمكن أن يقال عن الاتحاد الأقنومي.جسد االله الكلمة هو و 

أرجــو أن يســتمر حوارنــا بالمحبــة والاحــترام الــذي يليــق بنــا كمســيحيين، وأن يســود 
 التعقل على الانفعالات، وأن تحكم المحبة ما نكتب.

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي     

 ٢٠١٤مارس        




